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خلاصة—هذا البحث يبحث في آداب طالب الحديث.
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I. المقدمة
آداب طالب الحديث:
- ينبغي أن يكون طالب الحديث الشريف حريصًا على نشر العلم، وإشاعته في الناس، وإرشاد طلاب الحديث إليه؛ فلا يستأثر به دون غيره من الناس، فإذا ظفر بسماع شيخ- عليه أن يُرشد إليه غيره من طلبة العلم، ولا يكتمه؛ تعميمًا للفائدة.
II. موضوع المقالة
آداب طالب الحديث:
1- ينبغي أن يكون طالب الحديث الشريف حريصًا على نشر العلم، وإشاعته في الناس، وإرشاد طلاب الحديث إليه؛ فلا يستأثر به دون غيره من الناس، فإذا ظفر بسماع شيخ- عليه أن يُرشد إليه غيره من طلبة العلم، ولا يكتمه؛ تعميمًا للفائدة، وحرصًا على استبقاء العلم بين الناس، حتى لا يضيع العلم بموت حامله، أو مرضه، أو غير ذلك، وهو إذ يفعل ذلك يرجو الخير لنفسه والجزاء من الله تعالى، والمحافظة على دين الله تعالى، فعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله».

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له في علمه، ويستنير قلبه، وتتأكد المسائل معه، مع جزيل ثواب الله عز وجل، ومن يبخل بذلك كان بضده؛ فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر، ولا يحسد أحدًا ولا يحتقره".
2- ينبغي ألا يبادر الطالب إلى التحديث حتى يتأهل لذلك، فينبغي ألا يحمل حب الشهرة طالب الحديث على المبادرة إلى التحديث، وتصدر المجالس قبل أن ينضج، وقبل أن يكون أهلًا للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومما لا شك فيه أن الطالب إذا رُبِّي التربية الصحيحة المنضبطة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة، وسُلَّت من نفسه الغرائز الضارة كالكبر، والإعجاب بالنفس، وحب الرياسة، والشهرة، والرياء وغير ذلك، فإنه لن يتقدم لهذا المنصب الشريف، منصب التحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا إذا وصل إلى درجة تؤهله لذلك، بل قد يتورع وإن تأهل حتى يُفتى بأنه أهل للتحديث، ويحمل على ذلك حملًا.
3- مذاكرة الطلبة بالحديث بعد حفظه ليثبت:
ينبغي أن يذاكر طالب الحديث الشريف زملاءه في الطلب بالحديث بعد حفظه؛ ليثبت الحديث في ذهنه، ولا ينفلت منه بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كنا نكون عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه". أخرجه الخطيب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي).

وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "تزاوروا وتدارسوا الحديث، ولا تتركوه يدرس".

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "تحدثوا وتذاكروا؛ فإن الحديث يذكر بعضه بعضًا".

وعن عطاء قال: "كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، قال: فكان أبو الزهير أحفظنا للحديث".

وينبغي على طالب الحديث مراعاة الأهم فالمهم، وتقديم الأولى فالذي يليه، وألا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة؛ فإن ذلك شيء لا فائدة منه.
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